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مــن المواضيــع التــي يتــمّ التــداول فيهــا، والجــدًال حولهــا فــي هــذه الأيــام فــي الأوســاط 
المســيحية، موضــوع الصوفيــة المســيحية، بــل حتــى الصوفيــة الإنجيليــة. ولأهميــة ودقــة 
الموضــوع، أحببــت تخصيــص كتابــي هــذا، »الصوفيــة مــن عدســات الإيمــان المُصلــح«، 
ــة  ــة والكتابي ــة واللاهوتي ــه التاريخي ــة جوانب ــن كاف ــق م ــوع الدقي ــذا الموض ــة ه لمعًالج

والروحيــة. يتألّــف الكتــاب مــن أربــع عشــرة فصــلا. 

فــي الفصــل الأول، نتوقـّـف مــع ماهيــة الصوفيــة، والمفاهيــم المتنوّعــة والواســعة التــي 
تدخــل ضمــن هــذا المصطلــح. اســتخُدِم مصطلــح »الصوفيــة«، لوصــف تــوق أو شــوق 
النفــس إلــى الله، لبلــوغ الاتحــاد معــه مــن خــلال اختبــار دينــي فريــد. إنّ أبــرز ميــزات 
ــة،  ــذات الإلهي ــي ال ــان ف ــة: التواصــل مــع الله بشــكل مباشــر دون وســيط، الذوب الصوفي
ــه، وغيرهــا. يتحــدّث الصوفيــون، عــن شــرارة  التماهــي الكامــل مــع الله إلــى حــد التألّ
الإرادة والعقــل التــي تنطلــق مــن النفــس الإنســانية التــي هــي موضــع الاختبــار الروحــي 
ــي  ــة، والت ــى مصــادر أساســية للصوفي ــذا الفصــل، عل ــي ه ــرّف ف ــا نتع ــي. أيضً الصوف
هــي الفلســفة الأفلاطونيــة الجديــدة، وكتابــات المدعــو القديــس ديونيســيوس الأريوباغــي، 

وغيرهــم.

فــي الفصــل الثانــي، نقــوم بجولة ســريعة مــع الصوفية فــي الديانــات التوحيديــة الثلاث، 
ــد  ــا لا ب ــة. وهن ــرقية القديم ــات الش ــي الديان ــا ف ــدة أيضً ــة متواج ــم أن الصوفي ــع العل  م

من التوضيح، أنه ليس هناك كلمة عربية تفرّق بين الكلمتين الإنكليزيتين:

      Sophismو  Mysticism

إذ ليــس هنــاك فــي العربيــة ســوى مصطلــح »الصوفيــة«، مــع العلــم أن هــذا المصطلــح 
ينســجم أكثــر مــع الصوفيــة فــي الإســلام، اذ تفيد إحــدى النظريــات، أنّ تعبيــر »صوفي«، 
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ينحــدر مــن تعبير لابســي الصــوف. وبالتالــي، عندما نتحدّث عــن الصوفية في المســيحية، 
فالمقصــود بها:

 ١Mysticism

أيضًــا، نتعــرّف فــي هــذا الفصــل علــى تاريــخ الصوفيــة اليهوديــة، التــي تعــرف بالكبالا 
اليهوديــة التــي تســتمد جذورهــا من الكشــف عــن المعًاني المخبـّـأة في النصــوص اليهودية، 
ــة  ــى الصوفي ــرف عل ــا نتع ــة. بعده ــرة، ونصــوص رؤيوي ــة مباش ــارات ديني ــن اختب  وم
فــي المســيحية، والتــي هدفهــا ليــس معرفــة المزيد عــن الله، وإنمــا معرفــة الله دون عوائق. 
قــد يكــون للكتــاب المُقــدّس والمســيح دورًا فــي ذلــك، لكــن الهــدف هــو الانذهــال بالاختبــار 
ــة  ــدر الصوفي ــلام. تنح ــي الإس ــة ف ــخ الصوفي ــى تاري ــرف عل ــل لنتع ــمّ ننتق ــي. ث  الصوف
فــي الإســلام مــن تفســير نصــوص قرآنيــة، لا ســيما نصــوص النــور والحكمــة التــي وجــد 
 فيهــا المتصوّفــون تلميحــات ســرّية صوفيــة. تتكــون الصوفيــة فــي الإســلام مــن مزيــج 
ــم الفلاســفة  ــى أه ــة عل ــة خاطف ــوم بجول ــم نق ــوال مســيحية. ث ــع أق ــول تقشــفية م ــن مي م
ــن  ــهاب الدي ــلاج، وش ــي، والح ــى الغزال ــينا، إل ــن س ــى اب ــي إل ــن: الفاراب ــن م الصوفيي

ــي. ــن عرب ــهروردي، واب الس

فــي الفصــل الثالــث، نقــوم بجولــة علــى الصوفيــة المســيحية فــي القــرون الوســطى، 
وبالتحديــد فــي القرنيــن الثالــث والرابــع عشــر، إذ فــي تلــك الفتــرة يتحــدث المتصوّفــون 
ــورة  ــرز خط ــاف. تب ــة واختط ــوق طبيعي ــة ورؤى ف ــوات روحي ــن نش ــيحيون، ع المس
الصوفيــة فــي تلــك المرحلــة، أنّ بعــض المتصوّفيــن، أنكروا أي دور للكنيســة وأســرارها، 
الأمــر الــذي أثــار غضــب الكنيســة، فرفضــت تعاليمهــم وحرمتهــم مــن الشــركة معهــا. 
نتعــرّف علــى التقليــد الألمانــي الصوفــي، الــذي يتكــوّن مــن مقالــة »اللاهــوت الألمانــي«، 
وبعــض المتصوّفيــن، أمثــال: مايســتر إيكهــارت، ويوهــان تولــر، وغيرهــم. كمــا نتعــرف 
علــى بعــض الصوفييــن فــي زمــن الإصــلاح الانجيلــي فــي القــرن الســادس عشــر، الذيــن 
انحرفــوا عــن الخــط الإصلاحــي العــام، ونحــوا منحــا راديكاليــا وصوفياً، أمثــال: أندرياس 
كارلســتادت، وفالنتيــن فيجيــل، يووهانــس أمــدت، وغيرهــم. وقــد زاد التوجّــه الصوفــي 

بعــد مــوت المُصلــح مارتــن لوثــر.
1  يتُرجم البعض هذه الكلمة في اللغة العربية ب "السرائرية" )الناشر(
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ــذه  ــدأت ه ــي الكنيســة الشــرقية. ابت ــه ف ــدة التألّ ــع عقي ــف م ــع، نتوقّ ــي الفصــل الراب ف
ــت باكــر، لا ســيما  ــي وق ــاء الكنيســة الشــرقية ف ــق مــن آب ــي انبث ــدة كمفهــوم لاهوت العقي
القديــس أثناســيوس، الــذي قــال، »أنّ ابــن الله صــار إنســانا كيمــا يجعــل مــن أولادً البشــر 
آلهــة«. نتعــرّف علــى تفســير بعــض آبــاء الكنيســة الشــرقية لبعــض النصــوص الكتابيــة، 
ــه. نصــرف وقتــا مــع بعــض كتابــات القديــس المســمّى  التــي راوا فيهــا إشــارة إلــى التألّ
ديونيســيوس الأريوباغــي فــي القــرن الســادس الــذي اســتخدم مفاهيــم وتعابيــر من الفلســفة 
الأفلاطونيــة الجديــدة حــول الواحــد، وتحــدّث عــن مشــابهة الإنســان لله والاتحــاد معــه. ثــمّ 
نــرى كيــف أنّ مفهــوم التالـّـه الشــرقي اتخّــذ منحًــا صوفيـًـا علــى أثــر الصــراع الهيسشــتي 
ــذي كان  ــس« ال ــوري »بالام ــي غريغ ــع اللاهوت ــف م ــر. نتوقّ ــع عش ــرن الراب ــي الق  ف
مــن أشــدّ المدافعيــن عــن الهيسشــتية، ونتعــرّف علــى مفاهيمــه، حــول مشــاركة المؤمنيــن 

والمؤمنــات فــي الحيــاة الإلهيــة غيــر المخلوقــة، وتمييــزه بيــن جوهــر الله وطاقــات الله.

فــي الفصــل الخامــس، نتوقـّـف لنتعــرّف علــى الفــرق فــي النظــرة إلــى صــورة الله، بيــن 
الكنيســتين الكاثوليكيــة والأرثوذكســية مــن جهــة، ونظــرة المُصلحيــن مــن جهــة اخــرى. 
نــرى تمييــز الكنيســتين الكاثوليكيــة والأرثوذكســية بيــن صــورة الله وشــبه الله، واعتبــار 
المُصلحيــن أنهمــا الشــيء نفســه. نتعــرّف علــى مــدى تأثيــر الخطيــة الأصلية علــى صورة 
ــرًا بالســقوط،  ــر كثي ــم تتأثّ ــي الإنســان ل ــث أنّ صــورة الله ف  الله والإرادة الإنســانية. وحي
فــي مفهــوم الكنيســة الشــرقية، وبالتالي، لا تــزال تؤهلّه للتألــه، إلاّ أنّ الأمر مغاير بالنســبة 
لمفهــوم المُصلحيــن، الذيــن آمنــوا أن خطيــة الســقوط، شــوّهت بــل ربمــا محــت صورة الله 
فيــه. ومــع إيمــان المُصلحيــن بإمكانيــة اســتعادة صــورة الله تدريجيـًـا فــي الإنســان المؤمــن 

إلــى أن تكتمــل فــي الســماء، إلاّ أنّ وضــع الإنســان الســاقط لا يؤهلّــه للتألــه.

 فــي الفصــل الســادس، نجيــب علــى ســؤال: هــل دان المُصلحــون بعقيــدة التألـّـه. 
مــع أنّ هــذا الموضــوع لــم يكــن مطروحــا علــى الإطــلاق فــي الماضــي، إلاّ أنــه وبهــدف 
ــا  التقــارب المســكوني مــع الكنيســة الشــرقية الأرثوذكســية، فقــد طــرح الموضــوع حديثً
مــن قبــل بعــض اللاهوتييــن الإنجيلييــن، الذيــن يقومــون بإعــادة دراســة كتابــات وحيــاة 
المُصلحيــن، لاكتشــاف ملامــح اعتقادهــم بالتألــه. فــي هذا الفصــل، نرى كيــف أن المُصلح 
ــة  ــاء الكنيســة حــول النصــوص القليل ــرًا لتفســير آب ــه تفســيرًا مغاي جــان »كالفــن« كان ل
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التــي تحدّثــت عــن التألّــه. اعتقــد »كالفــن«، أنّ لا إمكانيــة لتألّــه الإنســان للفــرق الشاســع 
بيــن ســمو وقداســة الله مــن جهــة، وتلــوّث وفســاد الإنســان بالخطيــة مــن جهــة أخــرى. 
كمــا نــرى أنــه، فــي حيــن أنّ آبــاء الكنيســة الشــرقية تحدّثــوا عــن موضــوع التألــه، كحالــة 
حاضــرة وحالــة اســخاتولوجية، آمــن »كالفــن« أنّ التألـّـه والصيــرورة مثــل الله، هــي حالة 

اســخاتولوجية مســتقبلية، حيــن اكتمــال ملكــوت الله.

 فــي الفصــل الســابع، نتعــرّف علــى مواقــف ثــلاث مــدارس لاهوتيــة معًاصــرة، 
ــى، اعتقــدت  ــه. المدرســة الأول ــوا بالتألّ ــون دان  مــن ســؤال: إن كان المُصلحــون الإنجيلي
أن المُصلحيــن دانــوا بعقيــدة تألــه آبائيــة كونهــم كانــوا متأثريــن ببعــض كتاباتهم. المدرســة 
الثانيــة، اعتقــدت بوجــود عقيــدة تألـّـه مُصلحة مســتقلة لــدى المُصلحيــن. والمدرســة الثالثة، 

رفضــت بشــكل قاطــع فكــرة أنّ المُصلحيــن، لا ســيما جــان »كالفــن«، دان بالتألهّ.

ــان«،  ــر بالإيم ــول، »التبري ــن« ح ــدة »كالف ــى عقي ــرّف عل ــن، نتع ــل الثام ــي الفص  ف
ــن خلالهــا  علــى خلفيــة المفهــوم الكاثوليكــي، أنّ »التبريــر هــو، عمليــة يجعــل الله م
ــرّ، هــي اســتعادة  ــة الب ــك، أنّ حال ــون الكاثولي ــر اللاهوتي ــارًا«. اعتب ــن ب الإنســان المؤم
الانتظــام الصحيــح فــي اســتعداد الإنســان الداخلــي، إذ أنّ القــوى الأســمى فــي الإنســان أي 
 العقــل تخضــع لله، بينمــا القــوى الأدنــى أي الشــهوات تخضــع للعقــل«. آمــن »كالفــن«، 
أن التبريــر يجــب أن يفُهــم فقــط فــي الســياق القضائي القانونــي. في تعريفه لعقيــدة التبرير، 
 يذكــر »كالفــن«، »يبــرّر فــي نظــر الله، ذاك الــذي أولاً، اعتبــر بــارًا فــي حكــم الله. وثانيـًـا، 
قبــل علــى أســاس بــرّ المســيح«. أيضًــا نتوقـّـف مــع مفهــوم »كالفــن« حــول دور الإيمــان 

فــي التبريــر، ودور كلمــة الله، فــي إيــلاد الإيمــان فــي الإنســان.

فــي الفصــل التاســع، نتوقـّـف مــع جــدًال »كالفــن« مــع اللوثــري أوزيانــدر، الــذي خــرج 
عــن الخــط اللوثــري لمفهــوم التبريــر بالإيمــان، واختلــق عقيــدة تبريــر، لا تســتند على نقل 
المســيح بــرّه إلينــا، وإنمــا تســتند إلــى غــرس بــرّ جوهــري فــي الإنســان، يتأتــى مــن ســكن 
ــة وليــس الإنســانية فــي الإنســان المؤمــن، ممــا يجعــل الإنســان  ــه الإلهي المســيح بطبيعت
 يحمــل شــيئا مــن الألوهــة، الأمــر الــذي رفضــه »كالفــن« رفضًــا قاطعًــا. اعتقــد أوزياندر، 
أنّ البــرّ الجوهــري الإلهــي المغــروس فــي الإنســان، يحثه نحو القداســة، وينشــئ فيه عدالة 

داخليــة تعمــل بشــكل مباشــر فــي الضمير، فــلا يعود يحتاج للشــريعة ولا يعــود يخُطئ.
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فــي الفصــل العاشــر، نتوقــف مــع إحــدى أهــم عقائــد جــان »كالفــن«، والتــي هــي عقيدة 
الاتحــاد مــع المســيح، لنوضّــح كامــل جوانــب هــذا العقيــدة، ونميزهــا عــن عقيــدة أوزياندر 
للاتحــاد مــع المســيح، إذ أنّ طبيعــة الاتحــاد مــع المســيح، فــي مفهــوم أوزيانــدر، هــو اتحاد 
وجــودي جوهــري، اتحــاد مــع طبيعــة المســيح الالهيــة، بينمــا مفهــوم »كالفــن« للاتحــاد 
مــع المســيح، هــو اتحــاد روحــي شــخصي ســرّي، واتحــاد مــع طبيعــة المســيح الإنســانية، 
وليســت الإلهيــة. هنــا نتعــرف علــى بعــض الصــور والتعابيــر التــي اســتخدمها »كالفــن« 
لوصــف هــذا الاتحــاد، مثــل صــورة »التطعيــم فــي جســد المســيح«، وصــورة »الــزواج 

الروحــي«، وتعبيــر« فــي المســيح«، وغيرهــا مــن الصــور والتعابيــر.

نتوقّــف فــي الفصــل الحــادي عشــر، مــع موضــوع: الاتحــاد مــع الله بوســاطة يســوع 
المســيح. إنّ مشــكلة أساســية فــي الصوفيــة هــي أنّ الاتحــاد مــع الله، يكــون بشــكل مباشــر 
دون وســاطة المســيح، لكــن »كالفــن« آمــن أنــه لا اتحاد مع الله دون وســاطة المســيح. آمن 
»كالفــن«، أنّ المســيح كان وســيط بيــن الله والإنســان منــذ بدايــة الخليقــة قبــل الســقوط، 
 ووســيط بيــن الله والملائكــة، ووســيط بيــن الله والنــاس بعــد التجسّــد بفضــل موتــه 

على الصليب وقيامته من بين الأموات.

ــروح القــدس فــي الاتحــاد  ــف فــي الفصــل الثانــي عشــر، مــع موضــوع: دور ال  نتوقّ
مــع المســيح. آمــن »كالفــن«، أنّ الــروح القــدس هو الــذي يقوم بهــذا الاتحاد بيــن المؤمنين 
والمؤمنــات وبيــن المســيح. وأنـّـه هــو الــذي يحفــظ فــرادة شــخصية كلّ مــن الله أو المســيح 
 والمؤمنيــن. رأى »كالفــن«، أنّ خطــأ أوزيانــدر أنــه ازدرى بربــاط الــروح القــدس، 

بل اعتمد على سكن البرّ الجوهري الإلهي المغروس في الإنسان. 

نتوقــف فــي الفصــل الثالــث عشــر، مــع موضــوع: هــل كان المُصلحــون متصوّفيــن؟ 
ــن،  ــن المعًاصري ــض اللاهوتيي ــرار بع ــوع إص ــة موض ــل لمعًالج ــذا الفص ــي ه ــود ف  نع
 علــى أنــه كان للمصلحيــن ميــول صوفيــة، لنخــرج باســتنتاج أنــه لــم يكــن لا لوثــر 
ولا »كالفــن« متصوّفيــن. بالرغــم مــن أنّ لوثــر، أحــب بعــض كتابــات متصوفيّــن التــي 
انســجمت مــع كتاباتــه، إلاّ أنــه رفــض الأفــكار التــي لــم تنســجم مــع لاهوتــه، بــل وضــع 

مــا تعلمــه منهــم، فــي قالــب إنجيلــي صــرف. وكذلــك فعــل جــان »كالفــن«.
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ــان  ــات الإيم ــن عدس ــة م ــون: »الصوفي ــر، المعنّ ــر والأخي ــع عش ــل الراب ــي الفص ف
المنســجم  المُصلــح  اللاهــوت الإنجيلــي  فإننــا نظهــر بوضــوح رفــض   المُصلــح«. 
ــي  ــي ه ــة، الت ــرة الصوفي ــي للفك ــي اللاهوت ــن« التاريخ ــان »كالف ــح ج ــط المُصل ــع خ م
التماهــي والذوبــان فــي الــذات الإلهيــة. بالرغــم مــن وجــود محــاولات جــادة للتوفيــق بيــن 
الصوفيــة والإيمــان الإنجيلــي المُصلــح، مــن خــلال اســتخدام تعاريــف صوفيــة واســعة، 
إلاّ أنّ هنــاك لاهوتييــن معًاصريــن كبــار متمسّــكين بالخــطّ اللاهوتــي المُصلــح، لا ســيما 
ــرن  ــي الق ــرت ف ــي ظه ــدة«، الت ــة الجدي ــية الإنجيلي ــة »الأرثوذكس ــن بمجموع المعروفي
العشــرين، إذ اتخّــذوا موقفــا غيــر مســاوم مــن موضــوع الصوفيــة، ورجعــوا إلــى تعاليــم 
المُصلحيــن الإنجيلييــن فــي القــرن الســادس عشــر وتمسّــكوا بهــا بشــدة، لا ســيما منهــم، 
اللاهوتــي الكبيــر كارل بــارت، واللاهوتييــن: إميل برونــر، وألبرخت ريتشــيل، وغيرهم. 

هــذا بالإضافــة إلــى لاهوتييــن مــن القــرن الحــادي والعشــرين.

وبالختــام، صلواتــي إلــى الــرب يســوع المســيح، أن يكــون هــذا الكتــاب ســبب بركــة، 
ومعرفــة كتابيــة وروحيــة، لوضــع الأمــور فــي نصابهــا، مــن أجــل إعــلاء مجــد المســيح، 

الــذي لــه كلّ المجــد، مــن الآن وإلــى الأبــد. آميــن.

Soli Deo Gloria 

القس سهيل سعود



الفصل الأول

ما هي الصوفيّة؟

تكمــن صعوبــة موضــوع الصوفيّــة، فــي عــدم وجــود إجمــاع حقيقــي حــول معنــى 
وطبيعــة الممارســة الصوفيـّـة. هــذا بالإضافــة إلــى غمــوض وتعقيــد المصطلــح، 
ــة  ــان متنوع ــم ومعً ــاك مفاهي ــة. هن ــة مبهم ــم غامضــة أو أنظم ــن مفاهي ــه يتضمّ كون
ــة«  ــح، »الصوفي ــدة، مصطل ــة الجدي ــوعة الكاثوليكي ــف الموس ــلا، تص ــة. مث  للصوفيّ
 علــى أنــه »تعبيــر يغطـّـي حــالات متنوّعــة ومحيرّة مــن الفكــر«. يذكر جيرالد براســر، 
»أن كلمــة صوفيّــة طبقّــت، علــى كل شــيء ابتــداء مــن النشــوات الأنتومانيــة المبالــغ 
فيهــا، إلــى الســكوتية المتطرّفــة«. كمــا اســتخدمت الكلمــة فــي عــدة ســياقات، لوصــف: 

أي تــوق وشــوق للنفــس إلــى الله، أو أي اختبــار دينــي فريــد. 

عــرّف هارولــد فاليــن الصوفيــة بقولــه، »جميــع الناس مخلوقــون، ولديهم الاســتعداد 
للتأمــل فــي الله. لقــد تواجــدت عناصــر الصوفيــة، دائمًــا فــي قلــوب البشــر. وبالتالــي، 
ــر«.  ــهادة الضمي ــب أو ش ــه القل ــاطة، توجّ ــا ببس ــى أنه ــة عل ــف الصوفي ــن وص يمك
 عــرّف إرنســت ترولتــش الصوفيــة، قائــلاً، »الصوفيــة هــي ببســاطة، الإصــرار 
علــى الاختبــار الداخلــي المباشــر الحاضــر«.  أيضًــا، تمّــت أحيانًــا مســاواة الصوفيــة 
مــع: عقيــدة وحــدة الوجــود، والرومانســية، والمثاليــة، أو أي نظــام حضــوري آخــر. 
يعــرّف روفــوس جونــس، الصوفيــة علــى أنهــا، »ذلــك النــوع مــن الديــن، الــذي يضــع 
التركيــز الأكبــر علــى الإدراك المباشــر للعلاقــة مــع الله أو إدراك الحضــور الالهــي 
بشــكل حميــم ومباشــر«. قــال جونــس، »الصوفيــة هــو ديــن، فــي مرحلته الأكثــر كثافة 
 وعيشًــا«. يعــرّف أحــد المعًاجــم الصوفيــة، علــى أنهــا ممارســة توحيــد النفــس مــع الله 
 أو مــع مبــدأ توحيــدي فــي الحيــاة، يرُبــط فــي الديــن. يقــول إيفــان ب. هــوارد، 
ف، ولا يوجد  »لا يوجــد تعريــف واحــد يغُطــي كل الشــروط الكافيــة والأساســية للتَّصَــوُّ
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إجمــاع علــى مُصطلحــات مُعينــة لتعريفه.«

قــدّم الفيلســوف واينفريــد كــوردون، تعريفـًـا عامًــا عــن الصوفيــة، قــد يشــمل مُجمــل 
التعريفـًـات التــي وردت، وربمــا تنطبــق علــى الصوفييــن مــن كل الديانات. ذكــر قائلاً، 
» ترتبــط الصوفيــة ارتباطــا مباشــرًا بالمُطلـَـق«. ويعبـّـر عنها ضمنياً، مــن خلال: أولاً، 
الإيمــان بوجــود المطلــق. ثانيًــا، اختــلاف ذلــك المُطلَــق عمــا تدُركــه الحــواس. ثالثًــا، 
إمكانيــة التواصــل مــع ذلــك المُطلـَـق. رابعًــا، التواصــل مــع المطلــق، هــو مباشــر دون 
الحاجــة إلــى وســطاء. الســمات الثابتــة فــي الصوفيــة هــي، تركيزهــا علــى العنصــر 
الشــخصي، والمشــاعر الشــخصية والنشــوة الروحيــة المختبــرة أثنــاء العلاقــة الحميمــة 
مــع الله. تبنــى تأوهــات الاختبــار الصوفــي، علــى مشــاعر تتجــاوز التوقعــات العاديــة 
للإنســان. وصفــت هــذه المشــاعر بعدة تعابيــر، منها: التألـّـه، والانخطاف إلــى الحضرة 
الالهيــة، ورؤيــة الله، والتأمــل المباشــر فــي الله، والكينونــة فــي المســيح، وولادة الكلمــة 
ــة، أودّ  ــه الصوفي ــف في ــذي توص ــة ال ــر أهمي ــر الأكث ــن التعابي ــن م ــس، لك ــي النف  ف

أن أسلطّ الضوء على تعبيري: الاتحاد مع الله، والتألهّ. 

اللاهوت الصوفي

ــا: اللاهــوت  ــن اللاهــوت، منه ــدّدة م ــواع متع ــن أن ــق بي ــون بالتفري ــوم اللاهوتي يق
الرمــزي، واللاهــوت الصوفــي.  السكولاســتي، واللاهــوت   العــادي، واللاهــوت 
يكتــب اللاهــوت العــادي، عبــر تفاعــل الفكــر والإرادة مــع إعــلان الله فــي التاريــخ، 
ــة  ــو الدراس ــوت السكولاســتي، ه ــد. اللاه ــدّس والتقلي ــاب المُق ــم الكت ــى ضــوء فه عل
الأكاديميــة لكتابــات الكنيســة والتقليــد الكنســي. اللاهــوت الرمــزي، هــو دراســة الأمور 
المخلوقــة وتصوراتهــا، كعلامــات وإشــارات إلــى الله والكمــال الالهــي. هــذه الأنــواع 
 الثلاثــة مــن اللاهــوت، تســتند علــى قــوى الإنســان الحسّــية والعقليــة والإراديــة. 
ــة  ــة والإدراكي ــس العاطفي ــوى النف ــى نشــاطات ق ــي، يســتند إل ــن اللاهــوت الصوف لك
الأســمى، وإلــى الــذكاء النقــي وشــرارة الارادة. يتنــاول اللاهــوت الصوفــي، التعاملات 
ــكل  ــر، بش ــاص والمباش ــور الله الخ ــي حض ــل ف ــه التأمّ ــس. إن ــاق النف ــن الله وأعم بي
يتجــاوز أســاليب الحقائــق الدينيــة والخلاصيــة مــن أجــل شــركة نهائيــة مباشــرة مع الله.  
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 يلخّــص البروفســور غريســون تقليــدًا طويلاً، عندمــا يصرّح، »أن اللاهــوت الصوفي، 
ــو  ــط حامل ــلكه فق ــذي يس ــتي، ال ــوت السكولاس ــن اللاه ــى م ــق أعل ــكل مُطل ــو بش ه
ــا  ــه أيضً ــالا، لكن ــر كم ــط الأكث ــس فق ــي، لي ــوت الصوف ــة. فاللاه ــهادات الجامعي الش
المعرفــة التــي يمكــن أن يبــدع فيهــا حتــى الفتيــات الصغــار، لأنه مــن الممكــن أن تكون 

ــاة، مــن المعرفــة التقنيــة«. هــذه المعرفــة هــي الأقــرب إلــى حقيقــة الحي

فــي كتابــه، »التقليــد الصوفــي الإنكليــزي«، »إضافــة   يذكــر دايفيــد نولــس، 
إلــى اللاهــوت الطبيعــي، واللاهــوت الموحــى بــه مــن الله مــن خــلال الكتــاب المُقــدّس، 
واللاهــوت البحثــي، هنــاك نــوع مــن المعرفــة يمكــن للإنســان أن يختبــر مــن خلالهــا 
الله بشــكل مباشــر. إنهــا المعرفــة الصوفيــة«. تحــدّث نولــس عــن ثلاث ســمات رئيســية 
للمعرفــة الصوفيــة: الســمة الأولــى، أن الإنســان المعنــي يدركهــا، كأمر مختلــف وأكثر 
حقيقيــة مــن كل معرفتــه الســابقة. الســمة الثانيــة، أنهــا معرفــة تخُتبــر وتقُبــل، كأمــر 
ــيئاً يحــدث  ــاك ش ــس، إذ يشــعر الإنســان، وكأن هن ــل والنف ــوى العق ــع ويحــرّك ق  يدف
ــة  ــات الفكري ــه العملي ــا تقدّم ــق مم ــي شــخصيته ونفســه، أعم ــن ف ــى مســتوى معيّ عل
والإراديــة العاديــة. وبالتالــي، فــإن الإنســان الصوفــي يــدرك أنّ العمــل الالهــي داخــل 
ــة،  ــمة الثالث ــواه. الس ــر وق ــل المفكّ ــن العق ــل ع ــكل كام ــف بش ــر مختل ــو أم ــه، ه  نفس
أنــه لا يمكــن إيصــال هــذا الاختبــار إلــى الآخريــن، عبــر كلمــات مجــرّدة، لكــن يجلــب 

معــه هــذا الاختبــار، ثقــة مطلقــة لذهــن المختبــر فقــط لا ســواه«.

ترعــرع مفهــوم اللاهــوت الصوفــي، فــي فكــرة حريــة الله الاســتثنائية فــي التواصــل 
بشــكل مباشــر مــع النــاس ومخاطبــة أعماق نفوســهم، أكثر مــن كل الكتابــات والمواعظ 
والطقــوس، والوســائل الأكثــر قداســة. إنّ حجــر الزاويــة للإيمــان الصوفــي، الاعتقــاد 
بــأن حريــة الله الســيدّ، يمكــن أن تتجــاوز مــا قــد أسّســه هــو كمقيــاس معتمــد للإيمــان. 
يعتقــد اللاهوتيــون الصوفيــون، أن الله الســيدّ الأعظم، حفظ مســاحة مــن الحرية تتجاوز 
ــة،  ــن الحري ــا مســاحة م ــد، لديه ــن خال ــس ككائ ــة للكنيســة. وأن النف ــه العهدي التزامات
تتجــاوز اســتجاباتها الطبيعيــة والضروريــة فــي هــذا العالــم المرئــي. يؤسّــس اللاهــوت 
الصوفــي، علــى فرضيــة أن هنــاك بنــى ســيكولوجية داخــل النفــس الإنســانية تتجــاوز 
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ــة. يســمّي البعــض اللاهــوت  ــة العادي ــة والإرادي ــة والعقلي ــات القــوى الحركي محدودي
ــوق  ــي تســمو ف ــة الله الت ــى حري ــي عل ــد الأســمى«، المبن ــه، »البعُ ــى أن ــي عل الصوف
بنيــة وحريــة النفــس، والتــي بدورهــا تســمو فــوق البنــى المؤسســاتية. هــذا الأســاس 
الأنثروبولوجــي، اعتبــر بلغــة القــرون الوســطى الصوفيــة، »شــرارة الارادة والعقــل، 

التــي تنطلــق مــن النفــس الإنســانية، التــي لا يمكــن قمعهــا فــي توجّههــا نحــو الله«. 

الاختبار الصوفي

ــام  ــكل ع ــول بش ــن المقب ــميث، »م ــن س ــان إدوي ــي، ج ــوف الأميرك ــر الفيلس  يذك
أن الصوفيــة، هــي نــوع فــردي وشــخصاني من الروحانيــة، يجب أن تــدرس من خلال 
عــرض الإنســان لاختبــاره الشــخصي«.  إنّ تأثيــر الاختبــار الصوفــي فــي الإنســان، 
هــو أبعــد مــن الانعكاســات الســيكولوجية التــي مــن الممكــن أن تفهمهــا النفــس. لهــذا، 
يتطلـّـب الاختبــار الصوفــي، أكثــر مــن المهــام المنطقيــة التي مــن الممكن أن تســتوعبها 
النفــس البشــرية. كمــا يتطلـّـب أكثــر ممــا تســتطيع أن تقدّمــه البنــى الكنســية فــي المعنــى 
ــل الله  ــروك، »يعم ــان رويب ــر، ج ــع عش ــرن الراب ــي الق ــي ف ــر الصوف ــي. يذك  الحرف
 مــن خــلال القــوى الحدســية، لإيصــال المعرفــة الروحيــة. لهــذا، إذا مــا رغبنــا 
أن نتمتـّـع بــالله، ونختبــر الحيــاة الأبديــة فينــا، يجــب علينا أن نرتفع ونســمو فــوق العقلنة 
الإنســانية، وندخــل مــع الله بالإيمــان«. عمــل الفيلســوف والتــر تيرينــس ســتايس، الــذي 
كتــب عــن الصوفيــة، علــى تحليــل الاختبــار الصوفــي وعلاقتــه مــع المســائل الفلســفية 
ــا، لا يمكنــك   التقليديــة، فاســتنتج أن الإنســان الصوفــي، يمتلــك تأكيــدًا شــخصياً داخليً
لا تأكيــده ولا دحضــه«. ووصــف الفيلســوف مارتــن بوبــر، الــذي كتــب عــن الصوفية، 
 اختبــاره الشــخصي الصوفــي الســابق، بقولــه: »مــن اختبــاري الــذي لا ينســى، 
أعلــم جيــدًا أن هنــاك مرحلــة يبــدو فيها للصوفــي أن الحــدود الطبيعية الشــخصية للحياة 

قــد ســقطت، وهكــذا يختبــر الصوفي وحدة لا تنقســم«.

يؤمــن الصوفيــون أنــه فــي الاختبــار الصوفــي الفريــد، هنــاك نــوع مــن العــودة إلــى 
حالــة البــرّ الأصلــي أو حالــة النقــاء الأصلــي، التــي كانــت لآدم وحــواء قبــل الســقوط 
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ــل آدم  ــوا مث ــتطيعون أن يكون ــن يس ــن الزم ــة م ــم بلحظ ــدوا، أنه ــة. اعتق ــي الخطي ف
ــل الســقوط.  لهــذا رأوا  ــت لديهــم قب ــي كان ــي«، الت ــرّ الأصل ــة »الب ــي حال  وحــواء، ف
 فــي اللاهــوت الصوفــي، الوســيلة الأكثــر حميميــة فــي التواصــل مــع الله، أكثــر 
ممــا تســمح لهــم العيــون أو الآذان أن تنالــه، مــن خــلال العظــات والطقــوس والكتابــات 
الدينيــة، التــي نجدهــا فــي الكنائــس. يعتقــد المتصوفــون أنّ الممارســات الصوفيــة، تقدّم 
لهــم نوعــا مــن التأكيــد والشــعور بالأمــان، لا يســتطيع أن يقدّمــه عالــم مشــكّك وغيــر 

مل. كا

في كتابه »الدين الشــرقي والفكر الغربي«، يذكر أســتاذ الأديان الشــرقية، سارفيبالي 
راداكريشــنان، »حيــث أن التركيــز الأساســي فــي المســيحية علــى الإعــلان والإيمــان، 
ــنان،  ــد راداكريش ــان«. اعتق ــى الإنس ــو عل ــة ه ــي الصوفي ــي ف ــز الأساس ــان التركي  ف
أن الإنســان هــو مقيــاس كل شــيء. وطبيعتــه تعكــس كل مســتوى مــن المــادة إلــى الله. 
ــة«.  ــة العميق ــه الداخلي ــي طبقات ــي الإنســان نفســه، ف ــق هــي ف ــة الأعم ــال، »الحقيق ق
ــال،  ــانية. ق ــاة الإنس ــي للحي ــه تطــوّر طبيع ــى أن ــن، عل ــى الدي ــنان إل نظــر راداكريش
»ليــس الديــن إعلانــا نحققّــه بالإيمــان، بقــدر مــا هــو جهــد نكشــف فيــه عــن الطبقــات 
الأعمــق فــي كيــان الإنســان، وندخــل فــي تواصــل مســتمرّ معهــا. ليــس الديــن شــركة 
ــه  ــر مــن كون ــر أكث ــار مغيّ ــن هــو اختب ــل شــركة الإنســان مــع نفســه. الدي مــع الله، ب
 مفهومــا عــن الله«. اعتقــد راداكريشــنان أن العنصــر الصوفــي فــي الديانــة الغربيــة، 
 هو من أصل هندي. نظر إلى الصوفية على أنها الشــكل الأصدق والأســمى من الدين،
بــل هــي ديــن الارســتقراطية الروحيــة، وديــن الذيــن يعيشــون فــي وحــدة ويطلبــون 
الله فــي وحدتهــم. رأى فــي الصوفيــة، حــلاّ للمشــاكل الاجتماعيــة، ولوحــدة الإنســان، 
ولمجمــل الحيــاة الاجتماعيــة ومشــاكلها، لأنّ المشــاكل الاجتماعيــة هــي هامشــية لــدى 

الصوفييــن.

ة وفيَّ ق الصُّ الطرُّ

يقــول الفيلســوف والتــر تيرينــس ســتايس، الــذي كتــب عــن الصوفيــة، »يفتــرض 
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ــون  ــم ببســاطة يعرّف ــة، لهــذا فإنهّ ــة هــي ظاهــرة ديني ــاب أن الصوفي ــد مــن الكتّ العدي
»الوعــي الصوفــي«، علــى أنــه »الاتحــاد مــع الله«. تحــدّث متصوّفــون ومتصوّفــات، 
وفيَِّــة«، للوصــول إلــى الاتحــاد مــع الله. يذكــر  ق الصُّ فــي كتاباتهــم عمــا اســموه » الطــرُّ
ــة تيريــزا  فــي هــذا الســياق علــى ســبيل المثــال، كتــاب »القصــر الباطنــيّ« للمتصوفّ

الأفيلاويــة، وكتــاب، »ليلــة الــروح المُظلمــة« للقديــس يوحنــا الصليــب.   

ــب  ــة الاتحــاد مــع الله، يتطلّ ــد مــن الصوفييــن أن الوصــول إلــى مرحل ــد العدي اعتق
اجتيــاز ثــلاث مراحــل: الأولــى، اليقظــة أو الصحــوة. الثانيــة، التطهـّـر. الثالثــة، 
الاســتنارة.  لكــن يعتقــد صوفيــون آخــرون، أن هــذه المراحــل الثــلاث، لا تكفــي 
ــي  ــى الصوف ــة، عل ــة رابع ــاك مرحل ــل هن ــع الله، ب ــل م ــى الاتحــاد الكام للوصــول إل
 اجتيازهــا، هــي مرحلــة، ليلــة الــروح المُظلمــة، قبــل أن يصــل إلــى المرحلــة الأخيــرة، 

والتي هي مرحلة الاتحاد الكامل مع المطلق.

المرحلــة الأولــى: الصحــوة أو اليقظــة. شــبهّت هــذه المرحلــة، بلحظــة بدايــة حيــاة 
الإيمــان، التــي يشــعر فيهــا الإنســان بحــرارة الإيمــان، ويــدرك مــدى جاذبيــة وســحر 
الحقيقــة الإلهيـّـة. عندمــا يتزايــد هــذا الادراك، فإنــه غالبـًـا مــا يغمُــر الشــخص المبتــدئ 

بفــرح، فيترقّــب المزيــد. 

ــا،  ــة صراعــا حياتي ــي هــذه المرحل ــي ف ــر. يواجــه الصوف ــة: التطهّ ــة الثاني  المرحل
ــة  ــياء المادي ــه بالأش ــن ارتباطات ــي، وبي ــد المُتنام ــيّ الجدي ــي الروح ــك الوع ــن ذل بي
الأرضيــة، إذ أن ارتباطاتــه الماديــة تتصــارع مع أشــواقه الإلهية، فتجتاز تلك الأشــواق 
ــال الجســد،  ــة أعم ــة وإمات ــن الارتباطــات الأرضي ــر م ــرة وتطهي ــة فلت ــة عملي  الإلهي

عبر حياة الانضباط والإماتة المُستمرّة.

ــان  ــل الإنس ــابقتين، توص ــن الس ــور المرحلتي ــتنارة. إنّ عب ــة: الاس ــة الثالث المرحل
ــر نفســه مــن جميــع  الصوفــي إلــى حالــة مــن الفــرح الكبيــر، فتســتنير روحــه وتتطهّ
رغباتــه الفاســدة. وهكــذا يغــدو مســتعدّا لرؤيــة الحقيقــة الإلهيةّ فــي ضوءٍ جديــد، فيبتدئ 
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يــرى رؤى، ويختبــر اختبــارات مليئــة بالنشــوة الروحيــة، وببهجــة لا توصــف، تؤهلّــه 
ــن.  ــا مُعظــم الصوفيي ــف عنده ــي يق ــة الت ــذه هــي المرحل ــع الله. ه ــل م للاتحــاد الكام
يــرى بعــض الصوفييــن، أن المراحــل الثــلاث الســابقة، لا تكفــي للوصــول إلــى الاتحاد 
الكامــل مــع الله، بــل يجــب عليهــم أن يســتمروا فــي خــوض مراحــل أعمق مِــن التطهير 

والإخــلاء، مــن خــلال مــا اســمي، »ليلــة الــروح المُظلمــة«.

المرحلــة الرابعــة: ليلــة الروح المُظلمة. يذكّر دارســون، أن »ليلــة الروح المُظلمة«، 
ــد  ــيّ. اعتق ــاب روح ــراع واكتئ ــار ص ــن الله، واختب ــري ع ــاب ظاه ــة غي ــي مرحل ه
 القديــس يوحنــا الصليــب، أن الصوفــي يمــرّ فــي تجربــة عميقــة ومُظلمــة، إلــى حــد أنــه 
حتــى الفــرح بالتواجــد فــي محضــر الله، يجــب أن يقُتـَـل ويطَُهـَـر، كونه نابعا مِــن الذات، 
ــا الصليــب، »يجــب  ــة الاتحــاد الكامــل. قــال القديــس يوحن قبــل الوصــول إلــى مرحل
 علــى الشــخص ليــس فقــط أن يمــوت عــن ذاتــه الخاطئــة كمــا فــي المرحلــة الثانيــة، 
بــل يجــب أن يمــوت عــن ذاتــه بشــكل كامــل. وعندئذٍ فقــط، ســينتقل المتصــوّف لاختبار 

المرحلة الخامســة.

المرحلــة الخامســة والأخيــرة: الاتحــاد الكامــل. فــي المرحلــة النهائيــة، يختبــر 
ــق،  ــع المُطلَ ــلا م ــادا كام ــد اتح ــه، إذ يتحّ ــن وصف ــا لا يمك ــوّلًا حقيقيً ــوّف تح المتص
وتبُتلــع الــذات الإنســانية بشــكل كامــل فــي الــذات الإلهيــة، إذ يصبــح الاثنــان: الإنســان 

ــدًا. والله، واح

ــة  ــان الشــرقية، الصوفي ــي الأدي ــر، المتخصّــص ف ــرت تشــارلز زاهني  عــرّف روب
علــى أنهــا، »اختبــارات خارقة للطبيعة، تتداخــل فيها الحواس والتصورات، وتتســامى 
الأفــكار الإســتطرادية فــي تقديــر مباشــر، للاتحــاد مــع الله الــذي يفهــم على أنــه يتجاوز 
ويســمو علــى تعدديــة هــذا العالــم«. فــي عبــارة ذكيــة نطــق بهــا ســتايس، أحــد فلاســفة 
القــرن العشــرين الذيــن كتبــوا عــن الصوفيــة، قــال، »لــدى التعامــل مــع هكــذا مفاهيــم 
بهــذا القــدر مــن الغمــوض، فإنــه مــن الأفضــل أن نكــون علــى صــواب فــي موضــوع 
غامــض، علــى أن نكــون علــى خطــأ فــي موضــوع دقيــق واضــح«. اعتقــد  ســتايس، 
ــو  ــي، ه ــد عالم ــودي، ذي بع ــي وج ــه كوع ــى نفس ــه إل ــي نظرت ــن ف ــد الذه أنّ تمجي



الصوفية من عدسات الإيمان المُصلح 24

المصــدر لــكل عقائــد الاتحــاد مــع الله، اذ يتــم التعبيــر عــن ذلــك بتعابيــر مختلفــة، مثــل: 
 »التماهــي مــع البرهمــن فــي الديانــة الهندية«، »وحدة الوجــود في الوثنيــة«، أو »التألهّ 
فــي الصوفيــة«، وغيرهــا. قــال ســتايس، »إنّ المفــردات المتنوّعة المســتخدمة في هكذا 
مفاهيــم، مثــل: الواحــد، والفــراغ، والعــدم، والليلــة الســوداء، والبريــة القاحلــة، والبحــر 
الهائــج، وغيرهــا مــن المفــردات، هي متســاوية مع نفــس اختبارات الوحدويــة المطلقة، 
التــي يــزول فيهــا أي تمييــز عملــي بيــن الإنســان والمطلــق، ويمكــن اعتبارهــا الجوهــر 

النقــي للإنســان، والجوهــر النقــي للكون«.

مصادر الصوفية

يرجــع الدارســون الصوفيــة، إلــى مجموعة من المصــادر منها: الفلســفة الأفلاطونية 
الجديــدة، ومفهــوم الثيو-صوفيـًـا، وكتابــات القديــس المســمّى ديونيســيوس الأريوباغي، 

ومصــادر أخرى.

الفلسفة الأفلاطونية الجديدة

يسُــتخدم تعبيــر »الفلســفة الأفلاطونيــة الجديــدة«، للحــظ حقبــة الفلســفة الأفلاطونية، 
ــال  ــث الميــلادي، وحتــى إقف ــداء مــن عمــل الفيلســوف بلوتينــوس فــي القــرن الثال ابت
أكاديميــة أفلاطــون مــن قبــل الإمبراطــور جوســتنيان عــام 5٢٩. وصفــت هــذه الفتــرة 
ــة.  ــة الأكاديمي ــام للأفلاطوني ــت عــن الخــط الع ــا انحرف ــة، لأنه ــة الصوفي بالأفلاطوني
ــم المناســب  ــى الفه ــاؤه يتصارعــون عل ــة أفلاطــون، صــار خلف ــذ إغــلاق أكاديمي من
لفكــر أفلاطــون، لكنهــم وصلــوا إلــى مفاهيــم مختلفــة عــن بعضهــم البعــض فــي نهجهــم 
الفلســفي. يعــرّف مــؤرّخ فلســفي، باســم فريدريــك كوبلســتون الأفلاطونيــة الجديــدة، 

علــى أنهــا، »الإجابــة الفكريــة للتــوق إلــى الخــلاص الشــخصي«. 
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مــن العوامــل الرئيســية التــي أدّت إلــى ظهــور الأفلاطونيــة الجديــدة، دخــول أفــكار 
ومعتقــدات أخــرى علــى الفكــر الأفلاطونــي، منهــا: الترجمــة الســبعينية اليونانيــة للعهد 
القديــم أو التــوراة، التــي تضمّنــت أســفارًا أبوكريفيــة غيــر قانونيــة، وبعــض الأفــكار 
الغنوصيــة، وأفــكارا مــن قديســين وفلاســفة مســيحيين، بالإضافــة إلــى معتقــدات 
 أخــرى. اعتبــر الفيلســوف بلوتينــوس، مؤسّــس الأفلاطونيــة الجديــدة. لــم ينظــر 
إلــى نفســه كأفلاطــون جديــد، وإنمــا نظر إلى نفســه كعارض وشــارح لعقيــدة أفلاطون، 
ومؤلـّـف لمعتقداتــه مــع معتقــدات أخــرى، واضعًــا إياهــا فــي نظــام فلســفي جديــد. آمــن 
 بلوتينــوس، أن الحيــاة هــي اللحظــة التــي تعبـّـر فيها النفس عــن ذاتها، وتعلن عن نفســها 
فــي اســتقلالية الفعــل الخــلاقّ. اعتقــد، أن النفــس الإنســانية تتشــكّل مــن قســمين: الأول، 
النفــس العليــا العقلانيــة أي الفكــر. الثانــي، النفــس الدنيــا غيــر العقلانيــة. والقســمان هما 
قــوى النفــس المختلفــة.  اعتقــد بلوتينــوس، أن الكــون، ليــس نظامًــا مخلوقــا قــام بــه إلــه 
نســتطيع أن نتهّمــه بتهمــة إدخــال الشــرّ، لكنــه التعبيــر الذاتــي عــن النفس، شــبيه بتعبير 
»اللوغــوس« أو الــذكاء، الــذي اســتخدمه الفيلســوف فيلــو. نظــر بلوتينوس إلــى الكون، 
علــى أنــه النتيجــة الطبيعيــة لاختبــار النفــس لفكرهــا أو ذكائهــا. لهــذا مــن المهــمّ إدراك 
النفــس الذاتــي لوجودهــا. يــرى بلوتينــوس، أن نــزول النفــس إلــى الحقــل المــادي هــي 
لحظــة ضروريــة فــي الكشــف عــن العقــل الالهــي أو الله. وبالتالــي، هــذا النــزول ليــس 
شــرّا بحــدّ ذاتــه، كونــه انعكاسًــا لجوهــر الله، لكــن بلوتينــوس يضــع اللــوم علــى النفــس 

الدنيــا التــي تنغمــس بالماديات.

مــن الأفــكار المميـّـزة فــي الأفلاطونيــة الجديــدة، الفكــرة الوحدويــة بــأن كل الحقيقــة 
تنحــدر مــن مبــدأ واحــد هــو، »الواحــد«. اعتقــد  بلوتينــوس، أن المبــدأ الأول للحقيقــة 
أو )الواحــد(، هــو مبــدأ بســيط، وهــو في الوقت نفســه، المصــدر الخلاقّ للكــون والغاية 
النهائيــة لــكل الأشــياء الموجــودة. قــال، »إنّ الواحــد، الــذي هــو وحــده مــع ذاتــه، يفــوق 
ــا، لكنــه ببســاطة ينبثــق  الوصــف. لا يعمــل الواحــد كيمــا ينتــج كونــا أو نظامًــا روحيً
مــن ذاتــه، دون أي جهــد«.  آمــن بلوتينــوس، بانبثــاق الكــون مــن الفكــر الكامــل للإلــه، 
وأعلــن أن كلّ الوجــود، مــا هــو إلاّ تعبيــر ذاتــي خارجــي، عــن إلــه ذي طبيعــة مفكّــرة 
يدعــى، »الواحــد« أو الصالــح. آمــن بلوتينــوس بالوجــود الســابق للنفــس، وبخلودهــا. 
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ــود  ــال الخل ــى »الواحــد«، لتن ــا بالعــودة إل ــة، تســمح له ــك عرب ــد أن النفــس تمتل اعتق
بعــد المــوت، لكنهــا تنــال الدرجــة التــي تســتحقها، بحســب المســتوى الأخلاقــي الــذي 
ــس  ــا النف ــي تحققّه ــخصية الت ــة، لأنّ الش ــا الأرضي ــي حياته ــت ف ــا كان ــته عندم  عاش

من خلال الأعمال الخيرّة، تستمر. 

اعتقــد بلوتينــوس، أن الفكــر هــو المبــدأ الأول، وهــو التعبيــر الواقعــي عــن العقــل 
ــه يصبــح منقســمًا  ــه كآخــر، فإن ــر بذات  الإلهــي. لكــن عندمــا يســتمرّ الفكــر فــي التفكي
فــي ذاتــه. والفكــر المنقســم، ينظـّـم ذاتــه فــي أفــكار تســتمرّ فــي ذاتهــا ولأجــل 
ــم فــي ذاتــه  ــر ينقس ــن فــي حيــن أن الفك  ذاتهــا، كأفــكار مســتقلةّ لقــوة الواحــد. لك
مــن خــلال التأمّــل، فــإن النفــس تنقســم خــارج ذاتهــا. رأى  بلوتينــوس، أن النفــس تحتاج 
إلــى أن تفكّــر فــي الأمــور الجوهريــة، كيمــا ترجــع إلــى نفســها وتســتمر فــي الوجــود 
بشــكل أصيــل كحاكــم للكــون. قــال، »عندمــا تمــدّد النفــس ذاتهــا فــي الأمــور الماديــة، 
فإنهــا تدريجيــا تخســر ذاكــرة كونهــا مــن أصــل إلهــي، ممــا يجعلهــا تتمسّــك بالقشــور، 
وأقــلّ ألوهيــة، بــل قــد يــؤدّي تمســكها بالقشــور،  إلــى إطفــاء طبيعتهــا الإلهيــة. 
ــلها  ــن فش ــي، لك ــة الصــلاح بشــكل طبيع ــس العقلاني ــتختار النف ــوس، »س ــال بلوتين  ق
ــس  ــذا يجــب أن تنســى هــذه النف ــك هــو نتيجــة النســيان أو جهــل مكتســب. له ــي ذل ف
الهائمــة، الذاكــرة الشــخصية التــي تملكهــا كيمــا ترجــع بشــكل كامــل، إلــى طبيعتهــا 

ــة«.  الأصلي

اعتقــد بلوتينــوس، أن مشــابهة الإنســان لله، هــي إلــى حــدّ ما مشــابهة الإنســان لنفســه 
فــي وجودهــا الحقيقــي. يذكــر فــي ســجلّ ســيرة بلوتينــوس الذاتيــة التــي كتبهــا تلميــذه، 
الفيلســوف فرفوريــوس، كلمــات بلوتينــوس الأخيــرة إلــى تلاميــذه قبــل موتــه، والتــي 
جــاء فيهــا، »اجتهــدوا لكــي ترجعــوا الالــه الــذي فيكــم، إلــى الله الــذي فــي الجميــع«. 
اعتقــد بلوتينــوس أن ّالخــلاص ينجــز مــن خــلال التأمــلات والاســتقصاءات الفلســفية. 
وعليــه، آمــن الأفلاطيــون الجــدد، أنه يمكــن تحقيق الكمال الإنســاني، والســعادة الحقيقة 
فــي هــذا العالــم، دون انتظارهــا إلــى مــا بعــد هــذه الحيــاة، وذلــك مــن خــلال التأمــلات 
الفلســفية، التــي ترجــع النــاس إلــى الواحــد، الــذي انبثــق منه كل شــيء. نظــر بلوتينوس 
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ــة الراحــة التأمّليــة. كان للأفلاطونيــة  إلــى المــوت، علــى أنــه عــودة النفــس إلــى حال
الجديــدة، تأثيــر علــى الصوفيـّـة بشــكل عــام، وعلــى الصوفيـّـة فــي المســيحية والإســلام 
بشــكل خــاص. وبالتالــي، تــزوّد الأفلاطونيــة الجديــدة، بأجوبــة فلســفية لمعظــم الأســئلة 
الأساســية، منهــا: كيــف أن التعدّديــة جــاءت من الوحــدة، أو مفهوم الانبثــاق من الواحد. 
وكيــف أن مــا هــو جســدي، خــرج مــن الله غيــر الجســدي. وتفســير إنظــام الكائنــات، 

وغيرهــا مــن الأســئلة الوجوديــة.

الثيو - صوفيا

الإلهيـــة«.  »الحكمـــة  أو  الآلهـــة«  »حكمـــة  كلمـــة  ثيو-صوفيـــا،  تعنـــي 
وجـــدت كلمة »ثيـــو - صوفيا«، للمـــرة الأولى فـــي كتابات فلاســـفة »الأفلاطونية 
الجديـــدة«  الإســـكندريين، بيـــن القـــرن الثالـــث والقـــرن الســـادس بعـــد الميلاد. 
كمـــا ظهـــرت الكلمة في كتابـــات البعض مـــن آباء الكنيســـة في اللغتيـــن: اليونانية 
واللاتينيـــة، كمعنـــى مـــرادف لكلمـــة »لاهـــوت«. تشـــير كلمـــة »ثيو-صوفيـــا « 
 إلـــى حالـــة مـــن الصوفيـّــة، التـــي يســـمو فيها الإنســـان علـــى فكـــره، ويحصل 
 على فهم فوق عادي ومباشـــر للحقيقة. تســـتخدم الكلمة، لوصف المعرفة الاختبارية، 
التـــي تتأتىّ عبر وســـيلة روحيـــة وليس عقلانيـــة. يؤمن الصوفيـــون، أنّ وراء كل 
شـــيء مرئـــي أو غير مرئـــي، حقيقة أبديـــة مطلقة غير محـــدودة وغيـــر متغيرّة، 
تتجـــاوز حـــدود الفكـــر الإنســـاني. كمـــا يؤمنـــون أن المـــادة والروح همـــا قطبا 
 تلـــك الحقيقـــة. تبنىّ العديـــد مـــن الصوفيين والحركات الصوفية )بشـــكل أساســـي 
في الغرب(، مصطلح »الثيو-صوفيا« في تعاليمهم، ومن ضمنهم:  مايستار إيكهارت، 

في القرن الرابع عشر، وجايكوب بوهام في القرن السابع عشر، وغيرهم.

القديس المسمّى ديونيسيوس الأريوباغي

القديــس المســمّى ديونيســيوس الأريوباغــي، هــو لاهوتــي وفيلســوف يونانــي، 
 بــرز مــا بيــن نهايــة القــرن الخامــس وبدايــة القــرن الســادس ميــلادي. كتــب مجموعــة 
 مــن الكتابــات عرفــت باســم، »الكتابــات الديونيســية أو الأريوباغيــة«، وهــي سلســلة 
مــن الكتابــات ذات طبيعــة صوفيـّـة، اســتخدم فيهــا لغــة الأفلاطونيــة الجديــدة لتوضيــح 
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مفاهيــم فــي اللاهــوت المســيحي. عــرّف المســمّى ديونيســيوس عــن نفســه فــي كتاباتــه، 
علــى أنــه ديونيســيوس الأريوباغــي، الــذي يذكــره ســفر أعمــال الرســل، »ولكــن أنــاس 
التصقــوا بــه وآمنــوا، منهــم ديونيســيوس الأريوباغي، وامرأة اســمها دامــرس وآخرون 
معهــا« )١٧: ٣٤(. وهكــذا، نســب ديونيســيوس نفســه إلــى الرســل الأوائــل للكنيســة، 
الأمــر الــذي أعطــى كتاباتــه تأثيــرا وانتشــارا واســعا. مــن أعمالــه الأساســية: »حــول 
الاســماء الإلهية«، »التدرّج الهرمي الســماوي والتدرّج الهرمي الكنســي«، »اللاهوت 
الصوفــي، واللاهــوت الرمــزي«. يعتقــد مؤرّخــون، أنّ الأريوباغــي، ينقــل بأســلوب 
ــوف  ــوس والفيلس ــوف بلوتين ــن الفيلس ــة، م ــدة الوثني ــة الجدي ــكار الأفلاطوني ــد أف فري
بروكلــوس، فــي ســياق مســيحي جديــد ومميـّـز. طبعــا لا يمكــن لديونيســيوس أن يقبــل 
بمفهــوم الأفلاطونيــة الجديــدة للواحــد، ويســتبعد إمكانيــة التعبيــر الثالوثــي. رأى فــون 

بلثافــار اللاهوتــي الكاثوليكــي السويســري، أن ديونيســيوس يمســحن الأفلاطونيــة. 

ــذي يدعــوه:  ــم )ال ــث الأقاني ــف أنّ الله المثلّ ــام ديونيســيوس الرئيســي، كي  كان اهتم
ــر  ــن أن يظه ــر المحــدود، يمك ــا وغي ــر المعــروف إطلاقً ــدء(، غي ــم، الله الب  الله الحاك
فــي ومــن خــلال كل الخليقــة، كيمــا يعيــد كل الأشــياء إلــى مصدرهــا. مــن أجــل تحقيــق 
هــذه الغايــة، اســتخدم ديونيســيوس بعــض أفــكار الفلســفة الأفلاطونيــة الجديــدة، منهــا: 
الانبثــاق، عــودة أو تحــوّل كل الأشــياء، وغيرهــا مــن الأفــكار الفلســفية. علــى ســبيل 
ــر  ــه، »عناص ــي كتاب ــس ف ــرن الخام ــي الق ــوس ف ــوف بروكلي ــول الفيلس ــال، يق المث
ــه«. ويذكــر قــول  ــود إلي ــه، ويق ــر يبقــى فــي ســببه، وينبثــق من اللاهــوت«: »كل تأثي
ــت  ــه، إذا كن ــون بأكمل ــى الك ــذة عل ــد، »إن صخــرة أو دودة، هــي ناف ــي جدي أفلاطون

ــا كيــف تنظــر«. تعــرف حقً

ــال  ــي مج ــاص ف ــكل خ ــي، بش ــيوس الأريوباغ ــمّى ديونيس ــس المس ــرز القدي     ب
اللاهــوت الصوفــي. اســتخدم فــي لاهوتــه، مفاهيــم صعبــة وغامضــة، منهــا: صيغــة 
ــا،  النفــي للتأكيــد علــى الله. مثــلا، يقــول الأريوباغــي، »عندمــا نقــول أن الله ليــس حيّ
فإننــا لا نقصــد أن لا حيــاة فــي الله، لكننــا نقصــد أن الله، هــو وراء اللاحيــاة، ويتجــاوز 
الحــيّ«. اعتقــد ديونيســيوس، أن صيغــة النفــي، هــي صيغة مناســبة أكثــر لله من صيغة 
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التأكيــد. قــال، »إنّ التكلـّـم عــن الله بصيغــة التأكيــد، لا يتعــارض مع كلامنــا عنه بصيغة 
النفــي. فــالله يتجــاوز الإثنيــن، وحتــى النفي يجــب أن ينُفــى«. تحدّث ديونيســيوس، عن: 
الصمــت الإلهــي، والظلمــة، وانكفــاء المعرفــة. قــال، »بعــد توقـّـف كل الــكلام والقــراءة 
وفهــم الاســماء، يتبــع صمــت إلهــي وظــلام وغيــاب للمعرفــة. هــذه الســمات، هــي التي 
ببســاطة ترافــق غيــاب الكلمــات، والنظــر، والمعرفــة«. علـّـق ديونيســيوس، على حدث 
صعــود النبــي موســى إلــى جبل ســيناء بقولــه: »بعد أن صعد موســى إلــى الجبل، وكان 
لديــه تأمــل واضــح ومفهــوم لله. فإنــه بعــد ذلــك، دخــل فــي مرحلــة ثانيــة للتأمــل بــالله، 
دخــل فــي الظلمــة علــى قمــة الجبــل، لأن الضبــاب والغيــم والظلمــة غطّــى الجبــل«. 
لكــن بينمــا ديونيســيوس، يتــرك العلاقــة بيــن موســى والظلمــة غامضــة جــدًا، يحــاول 
بعــض المفســرّين التقليــل مــن هــذا الغمــوض، ليتحدّثــوا عــن شــكل مــن المعرفــة فــوق 
الطبيعيــة. وآخــرون تحدّثــوا عــن نــوع مــن المعرفــة العاطفيــة، إذ اعتقــدوا أن النبــي 
ــي لا يســتطيع أن يشــرحها بكلمــات محــدّدة.  ــة، الت ــا مــن المعرف ــر نوعً  موســى اختب
لكــنّ ديونيســيوس نفســه، اكتفــى بالتكلـّـم فقــط عــن اتحــاد موســى مــع الله، إلاّ أن طبيعــة 

هــذا الاتحــاد، لا تـُـرى ولا تعُــرف.

ــس ديونيســيوس،  ــا القدي ــي تحــدّث عنه ــة، الت ــي الصوفيّ ــور الأساســية ف ــن الأم م
محبــة بــل عشــق الله.  آمــن أنّ العشــق الإلهــي، يغيـّـر بشــكل راديكالــي العالــم المفهــوم 
والمحســوس. قــال، »العشــق الالهــي، يغيرّنــا ويجعلنــا كقــوة موحّــدة«. وصــف محبــة 
ــه للصــلاح،  ــض محبت ــكل الأشــياء. بفي ــة والصالحــة، ل ــه الجميل ــه: »بمحبت الله، بقول
ــه  ــة، فإن ــة ومحب ــة صالح ــات بعاطف ــكل الكائن ــه ب ــه. وبعنايت ــارج نفس ــح الله خ أصب
ــي كل  ــكن ف ــا يس ــكل، كيم ــى ال ــمو عل ــكل ويس ــوق ال ــو ف ــذي ه ــه ال ــن مكان ــزل م ن
ــن  ــق إلاّ مــن نفســها«. تتضمّ ــي لا تنطل ــة الســامية، الت ــه الجوهري ــاء لقوّت الأشــياء بن
 تأمّــلات ديونيســيوس، صلــوات للاتحــاد مــع الله الآب. وهــي تتطلـّـب انخــراط الأجســاد 
ــي الصــلاة، يمكــن  ــط بتفاعــل الأجســاد ف ــه فق ــد ديونيســيوس أن ــوات. اعتق ــي الصل ف

ــس والجســد.  ــا الإنســانية: النف ــن عنصــري طبيعتن ــي أن يتضمّ ــل التأمل للفع

يتحــدّث اللاهــوت الصوفــي، عــن عــودة النفــس إلــى الوحــدة الإلهيــة. تتحقّــق هــذه 
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ــل  ــر حق ــى، عب ــي الأدن ــوس الواقع ــل المحس ــن الحق ــود م ــلال الصع ــن خ ــودة م الع
متوســط، إلــى ظلمــة الألوهيــة نفســها. فــي هذا الســياق، يبــرز عمل ديونيســيوس، حول 
»التــدرّج الهرمــي الســماوي«. شــدّد ديونيســيوس )دون الاكتراث كثيــرًا، في موضوع 
أيــن توضــع الكائنــات فــي ســلمّ التــدرّج(، علــى اعتمــاد الكائنــات الســماوية المباشــر 
علــى الله فــي وجودهــا. أعتقــد أن انتظــام كائنــات التــدرّج الهرمــي، يعبـّـر عــن موقعهــم 
الطبيعــي وحرّيتهــم. وأنّ هــذا الانتقــال الصعــودي للنفــس، لا يمكــن أن يتحقـّـق بقدرات 
الإنســان وحــده، لكنــه يحتــاج إلــى كائنــات مــن نــوع ســماوي للمســاعدة فــي الصعــود، 
 إذ تنتقــل النفــس مــن كائــن ســماوي إلــى آخــر في تراتبيــة هرميــة. تحدّث ديونيســيوس، 
عــن وجــود تســع مراتــب أو درجــات فــي الهرميــة الســماوية، هــي: الســرافيم، 
 والشــروبيم، والعــروش، والســلاطين، والرؤســاء، ورؤســاء الملائكــة، والملائكــة... 
ــوس  ــة، هــو سلســلة مــن الطق ــة الملائك ــي تراتبي ــل ف ــة عــن التأم إن النتيجــة المترتبّ
ــة  ــي الهرمي ــب أو درجــات ف ــي مرات ــا تحــدّث ديونيســيوس عــن ثمان ــية. أيضً الكنس
الكنســية، هــم: الأســاقفة، والكهنــة، والشمامســة، والرهبــان، والعلمانييــن، والمتعلميــن 
ــه، »ديونيســيوس الأريوباغــي«،  ــي كتاب ــوث ف ــدرو ل ــر أن ــم المســيحية... يذك  التعالي
ــدّم  ــدرّج الهرمــي، يق ــه للت ــزة، لأن مفهوم ــس ديونيســيوس هــي مميّ ــة القدي  »إنّ رؤي
 مــن جهــة نظامًــا رمزيـًـا غنيـًـا فــي ســياق فهمنــا: لله، والكــون، ومكانتنــا فيــه. 
ومــن جهــة أخــرى، يتــرك مفهومــه مســاحة فــي هــذا المجتمــع الهرمــي للنفــاذ منــه، 
ووراءه عبــر الرمــوز التــي يســتخدمها ديونيســيوس والتــي تتجــاوز الواقــع والإدراك 
ــاك  ــوث، »هن ــدرو ل ــف أن ــه«. يضي ــق محبت ــع الله، كخلائ ــاس م ــة الن المباشــر لعلاق
ــرق للتجــاوب مــع محبــة الله.  ــن الط  مســاحة فــي عالــم ديونيســيوس لمجموعــة م

وهذه مسألة يستحقّ اكتشافها. وهنا تكمن قيمة رؤية ديونيسيوس الأريوباغي«. 

كان لكتابــات الأريوباغــي الصوفيــة، تأثيــر كبيــر لا ســيما على الكنيســة في الشــرق. 
ــيرات  ــدار تفس ــيوس لإص ــات ديونيس ــرف، كتاب ــيموس المعت ــس مكس ــتخدم القدي اس
أرثوذكســية. وكذلــك فعــل، القديــس يوحنــا الدمشــقي، واللاهوتــي الأرثوذكســي 
لقــب، »معًايــن  ديونيســيوس  أطلــق »بالامــس« علــى  غريغــوري »بالامــس«. 
ــيحية  ــن المس ــدة، ع ــة الجدي ــف الأفلاطوني ــئ«. تختل ــذي لا يخُط ــة ال ــة الإلهي الحقيق
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الأرثوذكســية، فــي كــون أن كل الحيــاة فــي الأفلاطونيــة الجديــدة، تعــود إلــى المصــدر 
كيمــا تجــرّد مــن هويتهــا الإلهيــة. وهــذه عمليــة تدعــى، »توحّــد«، لكــنّ شــبه الله فــي 
 الإنســان، فــي المســيحية الأرثوذكســية، يعــاد إليــه بواســطة النعمــة، مــن خــلال الاتحاد 
مــع الله، والمشــاركة فــي القــوى الإلهية. وهــذه العملية، تدعــى، »تألـّـه«. أيضًا ترجمت 
ــة  ــا اللغــة اللاتيني ــى لغــات عــدة، منه ــات المســمّى ديونيســيوس الأريوباغــي، إل  كتاب
فــي القــرن التاســع، فأثّــرت كتاباتــه علــى الكنيســة الغربيــة. وقــد بــدأ تأثيرهــا، ابتــداء 
ــه:  ــروا بكتابات ــن تأث ــن الذي ــطى. م ــرون الوس ــلال الق ــر وخ ــي عش ــرن الثان ــن الق  م
القديــس بينيديكتــس الــذي اســتخدم فكــرة ديونيســيوس عــن التــدرّج الهرمــي الســماوي. 
والقديــس تومــا الأكوينــي. كمــا تأثـّـر الصوفيــون: مايســتر إيكهــارت، ويوهانــس تولــر، 
ــب،  ــا الصلي ــس يوحن ــلا، والقدي ــز أفي ــون، وتري ــان غريس ــروك، وج ــان روزنب وج
مباشــرة  واقتباســات  بونأفنتيــر صــورًا  القديــس  الفيلســوف  اســتخدم   وغيرهــم. 
مــن ديونيســيوس فــي كتابــه، »رحلة النفس إلــى الله«. كما ترجمت كتابات ديونيســيوس 

إلــى اللغــة العربيــة، وكان لها تأثير على الصوفية الإســلامية. 
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